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إدارةُ الموَاردِ البشَريَّةِ 
في الفِكْرِ الإســلاميِّ 

إنّ الـــناظـــرَ فـــي شـــؤون الحـــياةِ يـــرى أنّ المـــواردَ البشـــريـــةَ 
صَــدارةَ الاهــتمامِ بــالمــنظَّماتِ المــعاصــرةِ، كــما أضــحتْ 
إدارةُ هــذا المــوردِ تمُــثِّلُ مــسؤولــيةً جِــدُّ صَــعبةٍ؛ لأنّ نجــاحَ 
المـنظَّمةِ مُـرتـبطٌ بمِـدى إنـتاجـيةِ وتحسـينِ أداءِ الـعامـلِينَ بـها؛ 
لـذا وَجَـبَ الاهـتمامُ بهـذه الإدارةِ، والـعملُ الـدؤوبُ عـلى 
تحسـينِها؛ بُـغيةَ تحـقيقِ المـنظمةِ لـلأهـدافِ المـنشودةِ. هـذا 
ويُـعتبَرُ المـوردُ البَشـريُّ أغـلى المـواردِ الـتي تحَـوزُهـا مـنظمةُ 
الأعـمالِ؛ فـإضـافـةً إلـى كـونـِه أسـمى وأغـلى مخـلوقـاتِ اللهِ 
-جـلَّ جـلالُـه- عـلى سـطحِ الأرضِ فـإنّـه يمُـثِّلُ طـاقـةً إنـتاجـيةً 
تـقومُ بـدَورٍ فـعَّالٍ فـي مـساعـدةِ المـؤسـساتِ لـبلوغِ أهـدافِـها؛ 
ولهـذا ازدادتْ اهـتمامـاتُ الـباحـثيِنَ والمخـتصِّينَ والمـنظماتِ 

بإدارةِ هذا الموردِ الثمينِ. 
 لـقد كـان الـدِّيـنُ الإسـلامـيُّ سـبَّاقـاً إلـى الاهـتمامِ بـالـعُنصرِ 
البَشـريِّ عـلى اعـتبارِ أنَّ اللهَ عَـزَّ و جَـلَّ أعـزَّهُ، وجـعلَه أكـرمَ 
مخـلوقـاتِـه، والـذي قـال تـعالـى فـيه: "وَ لَـقَدْ كَـرَّمْـنَا بَـنِي 
آدَمَ وَ حـَــمَلْنَاهـُــمْ فـِــي الـــبَرِّ وَ البَحْـــرِ وَ رَزَقْـــنَاهُـــمْ مِـــنَ 
الـــــطَيِّبَاتِ وَ فـَــــضَّلْنَاهُـــــمْ عـَــــلَى كَـــــثِيرٍ ممَِّـــــنْ خَـــــلَقْنَا 
تَـــــفْضيِلاً" (الإســـــراءـ ۷۰)، فـــــقد خـــــلقَ اللهُ تـــــعالـــــى 
الإنـسانَ، وكـرَّمَـه عـلى سـائـرِ المخـلوقـاتِ، ومـنحَه إمـكانـاتٍ 

وقُـدراتٍ جـسمانـيةً وفـِكريـةً؛ بـغرضِ تمـكينهِ عـلى عـبادتِـه 
وإرضــائـِـه، وكــذا لإعــمارِ الأرضِ، والــعملِ فــيها؛ حــيث 
اهــتمَّ هــذا الــدِّيــنُ الحــنيفُ بــضرورةِ تحــفيزِ الــفردِ المســلمِ، 
وتـقويـةِ دافـعيَّتِه نـحوَ الجـِدِّ والـعملِ؛ حـيث قـال فـي كـتابِـه 
* وَ مَـــنْ  الـــكريمِ: "فَـــمَنْ يَـــعْملَْ مِـــثْقَالَ ذَرَّةٍ خَـــيْرًا يَـــرهُ
يَــعْمَلْ مِــثْقَالَ ذَرَّةٍ شَــراًّ يَــرَهُ" (الــزلــزلــةـ ۷و۸). وعــلى 
اعــتبارِ الــعنصرِ البشــريِّ عُــضواً فــعَّالاً فــي نجــاحِ الــعملِ 
الإداريِّ، وتحــقيقِ كــفاءةِ مــنظماتِ الأعــمال؛ِ فــإنّ مــنهجَ 
التسـييرِ فـي الـفكرِ الإسـلامـيِّ يـحوي جُـملةً مـن المـبادئِ 

المنظمةِ لإدارةِ هذا الموردِ الثمينِ، والاستثمارِ فيه. 
فما موقعُ وظيفةِ إدارة المواردِ البشريةِ في الإسلامِ؟ 

 :(HRM) ِ۱- تعريفُ إدارةِ المواردِ البشرية
هــناك عِــدَّةُ تــعاريــفَ أُســنِدَتْ إلــى هــذا المــفهومِ، نــذكــرُ 

بعضَها كالآتي: 
يُــعرِّفُ "Sikhula" إدارةَ المــواردِ البشــريــةِ عــلى أنّــها: 
"اسـتخدامُ الـقوى الـعامـلةِ داخـلَ المـؤسـسةِ، ويـشملُ ذلـك 
عــملياتِ تخــطيطِ الــقوى الــعامــلةِ، الاخــتيارَ والــتعيينَ، 
الـــتدريـــبَ والـــتنميةَ، الـــتعويـــضَ والأجـــورَ، الـــعلاقـــاتِ 
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الـــصناعـــيةَ، تـــقديمَ الخـــدمـــاتِ الاجـــتماعـــيةِ والـــصحيةِ 
 . (1)للعاملينَ، وأخيراً بحوثَ الأفرادِ"

كـما تُـعرَّفُ عـلى أنّـها مجـموعـةُ المـمارَسـاتِ والسـياسـاتِ 
الــضروريــةِ لــتنفيذِ مُــختلَفِ الأنشــطةِ المــتعلِّقةِ بــالجــانــبِ 
البَشـريِّ الـتي تسـتلزِمُـها الإدارةُ لمـمارسـةِ وظـائـفِها عـلى 

 . (2)أكملِ وجْهٍ

وعُـرِّفـَتْ عـلى أنـّها: "الـنشاطُ الإداريُّ المـرتـبطُ بتحـديـدِ 
احــتياجــاتِ المشــروعِ مِــن الــقوى البشــريــةِ، وتــوفــيرِهــا 
بــالأعــدادِ والــكفاءاتِ المحــدَّدةِ، وتنســيقِ الاســتفادةِ مِــن 

 . (3)هذه الثروةِ البشريةِ بأعلى كفاءةٍ ممُكِنَةٍ"

وانـــطلاقـــاً ممـِّــا ســـبقَ يمـُــكِنُ تـــعريـــفُها عـــلى أنّـــها جـــملةُ 
الإجــراءاتِ والســياســاتِ الــتي تمُــكِّنُ مــن الحــصولِ فــي 
الـوقـتِ المـرغـوبِ عـلى المـواردِ البشـريـةِ الـلازمـةِ بـالأعـدادِ 
والـكفاءاتِ المـطلوبـةِ، وتنسـيقِ الاسـتفادةِ مـن هـذه الـثروةِ 
البشـــريـــةِ بـــأعـــلى كـــفاءةٍ ممـُْــكِنَةٍ مـــن خـــلال تـــنميتِها 
وتحـفيزِهـا؛ لـتتمكَّنَ مـن الـقيامِ بـالـنشاطـاتِ والـوظـائـفِ 
المــناطــةِ بــها، وتحــمُّلِ المــسؤولــياتِ بُــغيةَ اســتمرارِ حــياةِ 
المــنظَّمةِ وتــطوُّرِهــا. والــتي تــتكوَّنُ مــن جــملةِ نــشاطــاتٍ 
أهــمُّها: التخــطيطُ، الــتنظيمُ، الــتوظــيفُ، الــتدريــبُ 

والتنمية، التعويضُ والأجرُ، القيادةُ، الرقابةُ. 
 :(HRM) ِ۲- أهدافُ إدارةِ المواردِ البشرية

تهـدفُ هـذه الإدارةِ فـي إلـى تحـقيقِ جـملةٍ مـن الأهـدافِ 
 : (4)المتكاملةِ في المؤسسةِ، والتي نُوجِزُها فيما يلي

تحسينِ فاعليةِ أداءِ المستخدِمينَ في المؤسسةِ؛ •
الحـصولِ عـلى احـتياجـاتِ المـؤسـسةِ الـضروريـةِ مـن •

الأيـدي الـعامـلةِ، والمـوظـفينَ بـالأعـدادِ والـكفاءاتِ 
المطلوبةِ؛ 

تـنميةِ سـياسـاتِ المـواردِ البشـريـةِ فـي ِ مـع الأخـذِ •
فـــــي الحُســـــبانِ مســـــتويـــــاتِ الأداءِ المـــــرغـــــوبِ 

مستقبَلاً؛ 
تجسـيدِ الـعدالـةِ وتـكافـؤِ الـفُرصِ بـالنسـبةِ لـلعامـلينَ •

جـميعاً داخـلَ المـؤسـسةِ مـن حـيث الـتعويـضاتُ، 
والحوافزُ، والترقياتُ....إلخ؛ 

تـدريـبِ وتـنميةِ وتحـفيزِ الـعامـلين؛َ بهـدفِ زيـادةِ •
الإنـتاجـيةِ، وتحسـينِ مسـتويـاتِ الأداءِ بمِـا يـتماشـى 

مع الأهدافِ العامَةِ للمؤسسةِ؛ 
العملِ على تحقيقِ رضا العاملينَ في المؤسسةِ. •

وهـــناك مِـــن الـــباحـــثينَ مَـــن يُحـــدِّدُ أهـــدافَ إدارةِ المـــواردِ 
البشـريـةِ (HRM)كـما هـو مـوضَّـحٌ فـي الـشكلِ المـوالـي؛ 
حـــيث أنّ  هـــذه الأهـــدافَ كـــلَّها المـــذكـــورةَ تـــتفاعـــلُ 
وتــتكامــلُ لــتحقيقِ جــملةٍ مــن الــغايــاتِ المــتمثِّلةِ أســاســاً 
فــي: الــديمــومــةِ والــبقاءِ، الــنموِّ، الــتنافســيةِ والــربــحيةِ، 

(5)والمرونةِ . 

(1)االدااوويي االشیيخ٬، تحلیيل أأثر االتدرریيب وواالتحفیيز على تنمیية االمواارردد االبشریية في االبلداانن االإسلامیية٬، مجلة االباحث٬، االعددد ٬6، جامعة ووررقلة٬، ٬2008، 

صص10.
(2)ددیيسلر جارريي٬، إإددااررةة االمواارردد االبشریية٬، ترجمة عبد االمتعالل محمد ووجوددةة عبد االمحسن٬، دداارر االمریيخ للنشر٬، االریياضض٬، 2003.

(3)أأماني خضر أأحمد شلتوتت٬، تنمیية االمواارردد االبشریية كمدخل ااسترااتیيجي لتعظیيم االاستثمارر في االعنصر االبشريي٬، مذكرةة ماجیيستیير٬، االجامعة 

االإسلامیية٬، غزةة٬، ٬2009، صص9.
(4)االإددااررةة االعامة لتصمیيم ووتطویير االمناھھھهج٬، إإددااررةة االمواارردد االبشریية٬، االمؤسسة االعامة للتدرریيب االتقني وواالمھهني٬، االمملكة االعربیية االسعوددیية٬، 225 دداارر٬، 

ططبعة 1429 ھھھهـ٬، صص7.
Schuler, Managing human resources, 5th ed, R.S, 1995, p9.(5)
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 :(HRM) ِ۳- أهميةُ إدارةِ المواردِ البشرية
 : (6)تتجلَّى أهميةُ هذه الإدارةِ في النقاطِ التاليةِ

زيـــادةِ الإنـــتاجـــيةِ، وتحســـينِ مســـتويـــاتِ الأداءِ؛ مـــن •
خــلالِ الخِــبرةِ والــتراكــمِ المــعرفــيِّ لــلعامــلينَ الأكْــفَاءِ 

والمؤهَّلينَ؛ 
تــتعامــلُ هــذه الإدارةُ مــع أهــمِّ مــواردِ المــؤســسةِ؛ هــذا ُ •

الـذي يـرقـى مـن خـلالِ الـتراكُـماتِ المـعرفـيةِ، والخِـبراتِ 
والمـؤهِـّلاتِ إلـى رأسِ مـالٍ بشـريٍّ الـذي يمُـثِّلُ مَـصدَراً 

للميزةِ التنافسيةِ للمنظمةِ؛ 
تـساهـمُ بـشكلٍ فـعَّالٍ فـي إيـجادِ مـؤسـسةٍ ذاتِ إدارةٍ •

	  Value-‐Based) ِمـُـــــــــــوجــــــــــــهةٍ بــــــــــــالــــــــــــقِيَم
Management) والـتي تـعملُ عـلى نشـرِ الـقيمِ 

الإيجابيةِ داخلَ المؤسسةِ؛ 
تُــعتبَرُ مــركــزَ الاســتقطابِ الــرئــيسِ لــلعنصرِ البشــريِّ •

المتعلِّمِ،المبتكرِ، المؤهَّلِ، والكفؤ في سوقِ العملِ؛ 
 تـــــــعملُ عـــــــلى اســـــــتخراجِ الـــــــكفاءاتِ الإداريـــــــةِ •

	Managerial) لـلمديـريـنَ   Competency)
والمســيِّريــنَ الأســاســيينَ فــي المــؤســسةِ؛ الأمــرُ الــذي 

يُحسِّنُ من الأداءِ العامِّ للمنظمةِ؛ 
بـإمـكانِـها أن تُـساهـِمَ بـطريـقةٍ فـعَّالـةٍ فـي إكـسابِ المسـيِّرِ •

سِماتٍ قياديةً ورياديةً؛ 
تــرقــى بــالمــؤســسةِ إلــى مــا يـُـسمَّى بــالمــنظمةِ المــتعلِّمةِ •

	Learning) عـــــن طـــــريـــــق   Organiza?on)

إمــــكانــــياتـِـــها فــــي الــــتعلُّمِ مــــن المــــاضــــيِ والــــتغييرِ 
والتحسينِ الدائِمَينَ.  

٤- مكانةِ المَوردِ البشريِّ في الفكرِ الحديثِ: 
ـــهاتِ الحــــديــــثةِ فــــي إدارةِ المــــواردِ البشــــريــــةِ  إنّ الــــتوجُـّ
دُ عـلى الـدورِ الـعظيمِ لـلعنصرِ البشـريِّ  (HRM) تـؤكِـّ
فـي نجـاحِ ديمـومـةِ المـؤسـساتِ؛ الأمـرُ الـذي جـعلَه يـرقـى مـن 
خـلالِ المـعرفـةِ والمـؤهِـّلاتِ إلـى مـكانـةِ رأسِ المـالِ البشـريِّ؛ 

 : (7)حيث أصبحَ يُنظَرُ إليه على أنّه

مـصدرٌ لـلمِيزةِ الـتنافسـيةِ:حـيث تُـوجـدُ عـدَّةُ دراسـاتٍ 
أهــمُّها دراســةُ "Ladoetmilson" والــتي تشُــيرُ إلــى 
أنّ المــؤســساتِ الــتي لــديــها مــواردُ بشــريــةٌ مــؤهــلةٌ ذاتُ 
قُـدراتٍ مـعلومـاتـيةٍ ومـعرفـيةٍ جـيِّدةِ تمـكَّنَتْ مِـن الـدخـولِ 
إلـى أسـواقٍ مَحـلِّيةٍ وعـالمَـيةٍ جـديـدةٍ، وحـقَّقتَْ فـيها نجـاحـاً 
مـــلحوظـــاً نـــتيجةَ تـــنميةِ وتـــطويـــرِ مـــوارِدهـــا البشـــريـــةِ 
لـلاسـتراتـيجياتِ المـهمَّة، وتـضمينِها الـقراراتِ الابـتكاريـةَ 

 . (8)والتطويريةَ والتنافسيةَ الصائبةَ

:حـيث أنّ الـقيمةَ المـضافـةَ المحـقَّقةَ  مـصدرٌ لـلقيمةِ المُـضافـةِ
مــن خــلالِ الــعنصرِ البشــريِّ هــي مُــحصِّلةُ قُــدرتِــها عــلى 
إيــجادٍ مــيزةٍ تــنافســيةٍ لــلمنشأةِ، وتــنميةِ مــهاراتِــها؛ عــن 
طـريـق الأداءِ الجـيِّدِ لـكُلِّ أنشـطة ِتسـييرِ المـواردِ البشـريـةِ. 
وعـليه فـإنَّ عَـرْضَ إشـكالِ دَورِ تسـييرِ المـواردِ البشـريـةِ فـي 
إيــجادِ قــيمةٍ مـُـضافــةٍ يــقتضي بــالــضرورةِ تــعظيمَ الــعائــدِ 
عـــلى الاســـتثمارِ فـــي رأسِ المـــالِ البشـــريِّ؛ مـــن خـــلالِ 

(6)ططاھھھهر محسن منصورر االغالبي٬، إإددااررةة ووااسترااتیيجیية منظماتت االأعمالل االصغیيرةة وواالمتوسطة٬، دداارر وواائل للنشر٬، االأررددنن٬، ٬2009، صص429.

(7)عقونن شراافف٬، سیياساتت تسیيیير االمواارردد االبشریية بالجماعاتت االمحلیية٬، مذكرةة ماجیيستیير٬، جامعة منتورريي٬، قسنطیينة٬، االجزاائر٬، ٬2007، صص صص25 ـ

.28
(8)إإبرااھھھهیيم حسن بلوطط٬، إإددااررةة االمواارردد االبشریية من منظورر ااسترااتیيجي٬، دداارر االنھهضة االعربیية٬، بیيرووتت٬، ٬2002، صص صص57ـ 58.
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تــخفيضِ تــكالــيفِ الــوظــيفةِ بــعقلَنةِ مــيزانــيتِها، وضــبطِ 
تــعدادِ الــعامــلينَ، واســتخدامِ المــناولــةِ مــن الــباطــنِ لــتأمــينِ 
بـعضِ الأنشـطةِ مـن جـهةٍ، وتـثمينِ أنشـطةِ تسـييرِ المـواردِ 
البشـريـةِ، وتـفعيلِها بـالـقَدْرِ الـذي يـجعلُ المـنظماتِ تحُـقِّقُ 
مـيزاتٍ تـنافسـيةً تـساهـمُ فـي إيـجادِ قـيمةٍ مُـضافـةٍ مـن جـهةٍ 

أُخرى.  
شـريـكُ عـملٍ اسـتراتـيجيٍّ:إنّ الـنظرَ إلـى المـوردِ البشـريِ 
فـي المـؤسـسةِ بـاعـتبارِه مَـصدراً لـلميزةِ الـتنافسـيةِ تـرتَّـبَ 
عـليه نمُـوُّ مـفهومٍ حـديـثٍ يُـدعـى: التسـييرَ الاسـتراتـيجيَّ 
لـــــــلمواردِ البشـــــــريـــــــةِ؛ الـــــــتي يـــــــعني إدراجَ مـــــــفهومِ 
*الاســـتراتـــيجيةِ فـــي عـــمليةِ تســـييرِ الـــعنصرِ البشـــريِ 

لـلمنظمةِ (SHRM). هـذا المـفهومُ الـذي يـؤكِّـدُ عـلى 
ضــرورةِ قَــبولِ وظــيفةِ تســييرِ المــواردِ البشــريــةِ عــلى أنّــها 
شـــريـــكٌ اســـتراتـــيجيٌّ فـــي وضـــعِ وتـــنفيذِ اســـتراتـــيجيةِ 
المــؤســسةِ؛ حــيث أضــحَت وظــيفةُ إدارةِ المــواردِ البشــريــةِ 
"HRM" تحــتلُّ مــكانــةً مــرمــوقــةً فــي الهــيكلِ الــتنظيميِّ 
لــلمنظمةِ، كــما أضــحى مــديــرُ المــواردِ البشــريــةِ عــنصراً 

فعّالاً في مجلسِ الإدارةِ. 
٥- إدارةُ الموردِ البشريِّ مِن المنظورِ الإسلاميِّ: 

 إنّ المـعلومَ أنّ الـدِّيـنَ الإسـلامـيَّ يـضمُّ أمـوراً ثـابـتةً، وهـي 
تــلك المــتعلِّقةُ بــالــعقيدةِ والــعباداتِ؛ بَــيْدَ أنّــه فــي مــيدانِ 
المـعامـلاتِ جـاء بجـُملةٍ مـن الـقواعـدِ الـعادلـةِ. وفـيما يـلي 

يســتعرِضُ الــباحــثُ أهــمَّ المــبادئ الــتي جــاءَ بـِـها الــفكرُ 
 "HRM" ِالإســـلامـــيُّ بِـــخُصوصِ إدارةِ المـــواردِ البشـــريـــة

 : (9)وذلك كما يلي

الاهـتمامُ بـالـفردِ: إنّ الإنـسانَ يمُـثِّلُ الـركـيزةَ الأسـاسَ الـتي 
يـقومُ عـليها الـفكرُ الإسـلامـيُّ؛ حـيث أنّ اللهَ تـعالـى كـرَّمَـهُ 
عــلى جُــلِّ مخــلوقــاتِــه، وجــعلَه خــليفةً لــه فــي الأرضِ، 
وأمـرَه بـإعـمارِهـا. فـإذا تحـدَّثـنا عـن أهـميةِ هـذا المـوردِ فـي 
المـؤسـسةِ المـعاصـرةِ فـإنـّنا فـي الحـقيقةِ نسـترجـعُ إلـى الأذهـانِ 
أمـراً إلهـياً جـاءنـا بـه الـكتابُ الـكريم والـسُّنَّةُ المطهَّـرةُ مـنذ 
أكـثرَ مـن أربـعةَ عشـرَ قـرنـاً مـن الـزمـنِ؛ بـَيْدَ أنّ الأمـرَ يـبقى 
كــاجــتهادٍ لــلعلماءِ الإداريــينَ المســلمينَ بــغرضِ تحــديــدِ 
الـطريـقةِ الـتي نسـتطيعُ مـن خـلالِـها تـرجـمةَ هـذا المـبدأِ، 
وتجسـيدَه فـي الـواقـعِ مـن حـياتِـنا الـتنظيميةِ. ولـقد وردَت 
فـي هـذا السـياقِ جـملةٌ مـن الآيـاتِ الـقرآنـيةِ والأحـاديـثِ 
الــنبويــةِ الــتي لــها دلالاتٌ إداريــةٌ تــرتــبطُ بــإدارةِ الــعنصرِ 
البشريِّ، وتسييرِ العلاقةِ الرابطةِ بين المديرِ ومُساعديهِ. 
ــلينَ مِـــن بـــينَ مجـــموعـــةِ الأفـــرادِ  اخـــتيارُ الأفـــرادِ المـــؤهَـّ
المسـتقطَبينِ لـشغلِ الـوظـيفةِ: فـبعدَ عـمليةِ الاسـتقطابِ، 
والــتي تمُــثِّلُ ذِكْــرَهــا "Dwivedi" عــلى أنّــها الــعمليةُ 
الـتي يمُـكِنُ بـها جَـذْبُ طـالـبي الـعملِ لـلتقدُّمِ لـلمؤسـسةِ 
(10)لـــشغلِ الـــوظـــائـــفِ الـــشاغـــرةِ بـــها، تـــأتـــي عـــمليةُ 

الاخـــتيارِ مـــن خـــلالِ انـــتقاءِ الأفـــرادِ المـــؤهَّـــلينَ مـــن بـــينِ 

∗: كلمة ااسترااتیيجیية Strategy نقُلِتَ من االحضاررةةِ االیيونانیيةِ عن االكلمةِ االأصلیيةِ لھها إإسترااتیيجیيوسس Strategos وو االتي تعني: فنَّ قیياددةةِ االمعارركِك٬، أأوو 
فنَّ االجیيوشِش وواالجنراالِل.

(9)خالد بن محمد عبد االعزیيز االھهویيش٬، فاعلیية تخطیيط االمواارردد االبشریية في تحقیيق االأمن االوظظیيفي٬، أأططرووحة ددكتوررااهه٬، جامعة نایيف االعربیية للعلومم 

االأمنیية٬، االریياضض٬، ٬2013، صص صص51ـ 53. 
(10)مساھھھهل عبد االرحمانن٬، ددوورر إإددااررةة االمواارردد االبشریية في تحسیين إإنتاجیية االعمل بالمؤسساتت االاقتصاددیية٬، ررسالة ماجیيستیير٬، جامعة أأبي بكر بلقایيد٬، 

تلمسانن٬، االجزاائر٬، ٬2007، صص16.
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المســتقطَبينَ والــقادرِيــنَ عــلى الــقيامِ بــالأعــباءِ الــوظــيفيةِ 
المطلوبةِ منهُم. 

وفــي هــذا الــصَّدَدِ يَــحثُّنا الــنبيُّ صــلَّى اللهُ عــليهِ وســلَّم 
بـتوخِّـي الـدقـةَ أثـناءَ الاخـتيارِ المـناسـبِ لـشغلِ الـوظـيفةِ؛ 
حـيث يـقولُ عـليه الـصلاةُ والسـلامُ: (مَـنْ وَلِـيَ مِـنْ أمـرِ 
المُســـلِمِينَ شـــيئاً فـــولَّـــى رَجُـــلاً وهُـــناكَ مَـــن هُـــوَ أصـــلَحُ 
لِلمُسـلِمينَ مـنهُ فَـقَدْ خَـانَ اللهَ ورَسُـولَـهُ)، وبـالـتالـي فـإنّ 
المــعيارَ الأســاسَ لــلانــتقاءِ بــينَ المــتقدِّمــينَ لــشغلِ الــوظــيفةِ 
الـشاغـرةِ هـو المـواءمـةُ بمِـعنى وضـعِ الـشخصِ المـناسـبِ فـي 
المـكانِ المـناسـبِ؛ وذلـك انـطلاقـاً مـن الانـسجامِ والـتوافـقِ 
بــين الــوصــفِ الــوظــيفيِّ والــسِّماتِ الــوظــيفيةِ المــطلوبِ 
تــوافـُـرهــا فــي شــاغــلِها. وهــنا أعــطى الــفكرُ الإســلامــيُّ 
اهـــتمامـــاً خـــاصَّـــاً بمـــبدأِ الأنســـبِ عـــند الـــقيامِ بـــاخـــتيارِ 
ـفينَ فــلا مــوقــعَ لــلمحسوبــيةِ والــوســاطــةِ فــي ذلــك،  المــوظَـّ
حــيث قــال جــلَّ جــلالـُـه: "... إنَِّ خَــيرَْ مَــنْ اسْــتَأْجَــرْتَ 
الــــقَوِيُّ الأَمِــــينُ..." (الــــقصص-۲٦)، فهــــذه الآيــــةُ 
الـكريمـةُ تُـبيِّنُ أنّ المـواصـفاتِ المـطلوبُ تـوافُـرهـا فـي شـاغـلِ 
الــوظــيفةِ لا تــقتصرُ فــقط عــلى الجــانــبِ الــفيزيــولــوجــيِّ 
(الـقوَّة) وإنمّـا يـنبغي تـوافـرُ الجـانـبِ الـروحـيِّ والأخـلاقـيِّ 

( الأمانةِ). 
الــتدريــبُ والــتأهــيلُ:وفــي هــذا الســياقِ بــالــذاتِ يــقول 
	.F) أنـّـه بــعدَ دراســةِ الــعامــلِ والــتعرُّفِ عــلى   Taylor)
إمـكانـاتِـه، نسـتمرُّ مـعاً كـأصـدقـاءَ فـي مـحاولـةٍ لـتنميةِ كُـلِّ 
مسـتخدمٍ لـديـنا ِ الإفـادة الـقصوى مـن قُـدراتـهِ وتـدريـبِه؛ 

لــتمكينِه مــن الــقيامِ بــأعــمالٍ أكــثرَ أهــميةً وربــحيةً مــن 
؛ حــيث يمُــثِّلُ  (11)تــلك الــتي كــان يُــؤدِّيــها فــي الــسابــقِ

الــتدريــبُ تــلك الــعمليةَ الــتي يــتم مــن خــلالـِـها تــزويــدُ 
العاملينَ بالمعرفةِ والمهارةِ لتنفيذِ عملٍ مُعيَّنٍ.  

وهـنا اهـتمَّ دِيـنُ الإسـلامِ الحـنيفِ أيـضاً بـوجـوبِ تـزويـدِ 
الأفـرادِ بـالمـعارفِ والمـهاراتِ والـقُدراتِ الـعِلميةِ الـلازمـةِ، 
وفـي ذلـك الـكثيرُ مـن الأحـاديـثِ الـنبويـةِ الشـريـفةِ الـتي 
تحَـثُّ عـلى طـلبِ الـعلمِ والمـعرفـةِ والـتي مـنها قـولُـه صـلّى 
اللهُ عـليه وسـلَّم: (الحِـكْمَةُ ضـالَّـةُ المُـؤمِـنِ أنـّى وَجَـدَهـا 
فـهُوَ أولـى الـناسِ بـِها)، وقـولـُه عـليه الـصلاةُ والسـلامُ: 
(تَــعلَّمُوا الــعلِْمَ مِــنَ المَهــدِ إلــى اللحـْـد)، وكــذا: (مَــنْ 
سـَلَكَ طـريـقاً يـلْتمِسُ فـيهِ عِـلْماً يَسَّـرَ اللهُ لـهُ بـهِ طـريـقاً 
إلـى الجـَنَّة)؛ فـقد حـرصَ الـفكرُ الإسـلامـيُّ عـلى إلـزامـيةِ 
اســتمرارِ الــعنصرِ البشــريِّ فــي الــتزودِ بــالمــعرفــةِ والخِــبراتِ 
الــتي تُــساعِــدُه فــي أداءِ مَــهامِّــه عــلى أكــملِ وجْــهٍ، ومِــن 
ذلـكَ قـولُـه تـعالـى: "فَـتَعَالَـى اللهُ المَـلِكُ الحَـقُّ وَ لاَ تَعْجَـلْ 
بِــالــقُرآْنِ مِــنْ قَــبلِْ أَنْ يُــقْضَى إِلَــيْكَ وَحْــيُهُ وَ قُــلْ رَبِّ 
زِدْنِــي عِــلْمًا" (طــه-۱۱٤) ويُــقصَدُ بــالــعلمِ فــي هــذا 

الصَّددِ المعرفةُ الشاملةُ، وعلمُ المعاملةِ. 
الـــتحفيزُ:يمُـــكِنُ تـــعريـــفُ الحـــوافـــزِ عـــلى أنّـــها مُجـــمل 
الإمــكانــاتِ المــتاحــةِ فــي الــبيئةِ المحــيطةِ بــالــعامــلِ، والــتي 
تُسـتخدَمُ لتحـريـكِ المـزيـدِ مـن دوافـعِه نـحو سـلوكٍ مُـعيَّنٍ 
وأدائـهِ لـنشاطٍ أو نـشاطـاتٍ مُحـدَّدةٍ بـالـشكلِ والأسـلوبِ 
(12)الـذي يشُـبِعُ رغـباتـِه، أو حـاجـاتـِه، أو تـوقُـّعاتِـه. وقـد 

(11)حنا نصرالله٬، إإددااررةة االمواارردد االبشریية٬، دداارر ززھھھهراانن للنشر وواالتوززیيع٬، االأررددنن٬، ٬2013، صص210.

(12)محمد حافظ حجاززيي٬، إإددااررةة االمواارردد االبشریية٬، دداارر االوفاء للنشر٬، االاسكندرریية- مصر٬، ٬2005، صص212.
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بــيَّنَ الــدِّيــنُ الإســلامــيُّ دورَ الحــوافــزِ فــي زيــادةِ اجــتهادِ 
الإنـسانِ، وتحسـينِ أدائِـه وإنـتاجـيتِه وتـقويـةِ دافـعيتِه نـحو 
الـكدِّ فـي الـعملِ وإتـقانِـه، وهـو الأمـرُ الـذي يـعودُ بـالـنفعِ 
عـلى الـفردِ ذاتِـه وعـلى المـنظمةِ وعـلى المجـتمعِ كَـكُلٍّ، ومِـن 
ذلــكَ مــا جــاء فــي الــقرآنِ الــكريمِ: "إِنَّ الــذِيــنَ آمَــنُوا وَ 
عَـــمِلُوا الـــصَّالحَِـــاتِ إِنَّـــا لاَ نُـــضِيعُ أَجْـــرَ مَـــنْ أَحْـــسَنَ 
عَــمَلاً" (الــكهف-۳۰)، كــما اســتقرّ الــفكرُ الإســلامــيُّ 
بـالنسـبةِ لهـذا المـوضـوعِ عـلى أنّ الـتعجيلَ فـي مـنحِ الحـوافـزِ 
للمسـتخدِمـينَ يُـحقِّقُ الـعديـدَ مـن المـزايـا بـالنسـبةِ لـلعامـلِ 
والمــؤســسةِ عــلى حــدٍّ ســواء؛ فــهو يــزيــدُ مِــن كــفاءةِ أداءِ 
المــؤســسةِ بمــا يــزيــدُ مــن ربْــحيَّتِها كــما أنَّــه يُّــحقِّقُ الــرِّضــا 
الـوظـيفيَّ لـلعامـلِ ممـِّا يـدفـعُ لـلعملِ والتجـديـدِ والإبـداعِ، 
كــما أنّــه يـُـحفِّزُ غــيرَ الــعامــلِ عــلى الــعملِ والجِــدِّ بــغرضِ 

تحسينِ الأداءِ والظَّفَرِ بالمكافأةِ. 
دفـــعُ تـــعويـــضاتٍ مـــلائـــمةٍ للجَهـــدِ المَـــبذولِ مِـــن قِـــبَلِ 
الـعامـلِ: تُـعتبَرُ الأجـورُ ومُـختلفُ الـتعويـضاتِ الـتابـعةِ لـه 
مِــن أبــرزِ الحــقوقِ المحـِـوريــةِ لــلعامــلينَ، كــما أنّــها مــن أهــمِّ 
الـتزامـاتِ المـنظمةِ تجُـاهَ مُسـتخدِمـيها؛ حـيث يُـعرَّفُ الأجـرُ 
عـلى أنّـه: مُجـمَلُ أشـكالِ الـتعويـضاتِ المـاديـةِ والـفوائـدِ 
الـتي يـحصلُ عـليها الـعامـلُ مـن المـؤسـسةِ مـقابـلَ الجَهـدِ 
المــبذولِ فــي الــعملِ، واســتغلالِــه لــطاقــاتِــه كــافّــةً، والــقيامِ 

 . (13)بالمهامِّ والمسؤولياتِ المناطةِ به

وقـد أمـرَ الإسـلامُ الحـنيفُ أربـابَ الـعملِ والمـسؤولـينَ عـلى 
دفــعِ رواتــبَ تــتلاءمَ والجهــدَ المــبذولَ مِــن طــرفِ الــفردِ؛ 
فــقال تــعالــى: "وَلِــكُلٍّ دَرَجَــاتٌ ممَِّــا عـَـمِلُوا وَ لِــنُوَفِّــيهَمُ 

" (الأحـقاف-۱۹)، كـما  أَعـْمَالـَهُمْ وَ هُـمْ لاَ يـُظْلَمُونَ
أمــرَنــا أيــضاً بــضرورةِ الــتعجيلِ فــي دفــعِ الأجــرِ لــلعامــلينَ 
ومِــن ذلــك قــولُــه عــليهِ وآلــهِ وصــحبهِ الــصلاةُ والســلامُ: 
(أعـطُوا الأجـيرَ حـقَّهُ قَـبْلَ أنْ يَـجِفَّ عَـرَقـُهُ)؛ وذلـكَ لمـا 
فـي هـذا الأمـرِ مـن أثـرٍ طـيِّبٍ عـلى مـعنويـاتِ الـعمّالِ. إلاّ 
أنّ الإسـلامَ الحـنيف لـم يُـغفِلِ الجـانـبَ الـعقابـيَّ مـن نـظامِ 
الـتعويـضاتِ والمـكافـأةِ؛ حـيث نـصَّ الـقرآنُ الـكريمِ فـي هـذا 
الـصددِ صـراحـةً بـقولِ المـولـى: " فَـمَنْ يـَعْمَلْ مِـثْقَالَ ذَرَّةٍ 
خـَـــــــيْراً يـَـــــــرهُ *وَ مـَـــــــنْ يـَـــــــعمَْلْ مِــــــــثْقَالَ ذَرَّةٍ شـَـــــــرًّا 

يَرَهُ" (الزلزلة-۷و۸). 
الــــعَدلُ:ومــــا أدراكَ مــــا الــــعدلُ؟ إنـّـــه الــــسِّمَةُ الــــلصيقةُ 
بـالمسـلمِ فـي جـُلِّ شـؤونِ حـياتِـه الـعِلميةِ والـعمليةِ؛ حـيث 
أمـرَ الـدِّيـنُ الإسـلامـيُّ الـفردَ بـالتحـلِّي بهـذا الخُـلقِ الـنبيلِ 
الــذي يـُـفضي إلــى الــودِّ والأُلــفةِ، ويــبعثُ عــلى الــطاعــةِ؛ 
فـقد قـال اللهُ تـعالـى فـي كـتابـهِ الـكريمِ: "اللهُ الـذِي أَنْـزَلَ 
الــكِتـابَ بِــالحَــقِّ وَ المِــيزاَنَ وَ مَــا يُــدْرِيــكَ لَــعَلَّ الــسَّاعَــةَ 
" (الـشورى-۱۷)، حـيث أنّ الـعدلَ المـذكـورَ فـي  قَـرِيـبٌ
الـقرآنِ الـكريمِ يـتضمَّنُ الـعدلَ فـي حـقِّ اللهِ عـزَّ و جـلَّ مِـن 
جـهةٍ، والـعدلَ فـي حـقِّ عـبادِه مـِن جـهةٍ أُخـرى؛ فـتكونَ 
المــعامــلةُ مــتماثــلةُ للِخَــلقِ جــميعاً (فــيؤدِّي كُــلُّ والٍ مــا 
عــليهِ تحــتَ ولايــتِه أو أيِّ مــسؤولٍ)، وهــو الأمــرُ الــذي 
يـــنبغي عـــلى المـــسؤولِ أخـــذُه فـــي الحُســـبانِ عـــند مـــنحِ 

التحفيزاتِ والأجورِ والترقياتِ....إلخ. 

(13)فیيصل حسونة٬، إإددااررةة االمواارردد االبشریية٬، دداارر أأسامة للنشر وواالتوززیيع٬، االطبعة االأوولى٬، عمانن- االأررددنن٬، ٬2008، صص107.
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الــقيادةُ الــتشارُكــيةُ:فــقد حــثَّ الــفكرُ الإســلامــيُّ عــلى 
التسـييرِ الـتشاركـيِّ، وألـزمَ ضـرورةَ مـشاركـةِ المسـتويـاتِ 
الإداريـةِ الـدنـيا فـي اتِّـخاذِ الـقراراتِ، ورفـضَ بـشكلٍ قـاطـعٍ 
التســلُّطَ فــي الــقيادةِ، ومــن ذلــك قــولُــه تــعالــى: "... وَ 
شَـاوِرْهـُمْ فِـي الأَمْـرِ فَـإِذاَ عَـزَمْـتَ فَـتَوَكَّـلْ عَـلَى اللهِ إِنَّ اللهَ 
يُـحِبُّ المُـتَوَكِّـليِنَ" (آل عـمران- ۱٥۹)، وقـولُـه سـبحانَـه: 
".... وَ أمَْـــــرُهُـــــمْ شُـــــورَى بَـــــيْنَهُمْ وَ ممَِّـــــا رَزَقْـــــنَاهُـــــمَ 
يُـــــنْفِقُونْ" (الـــــشورى-۳۸)، فـــــإذا رأى الـــــرئـــــيسُ أو 
المـسؤولُ تـوجُّـهاً غـيرَ الـذي أشـارتْ إلـيه الجـماعـةُ؛ فـعليه 
إقـناعُـهم بـالحُـسنى لا فـرْضَـه عـليهم بـقوَّةِ السُّـلطةِ، ومـن 
هــــذا قــــولُــــه تــــعالــــى: "...وَ جَــــادِلْــــهُمْ بِــــالــــتِّي هِــــيَ 

أَحْسَنُ..." (النحل-۱۲٥). 
خــتامــاً: إنّ إدارةَ المــواردِ البشــريــةِ تمُــثِّلُ عــمليةَ الاهــتمامِ 
بــكلِّ مــا يــتعلَّقُ بــالــعناصــرِ البشــريــةِ الــتي تحــتاجُــها أيَّــةُ 
مـؤسـسةٍ لـتحقيقِ أهـدافـِها، وهـذا الأمـرُ يـشملُ اقـتناءَ هـذه 
المـواردِ، والإشـرافَ عـلى اسـتخدامِـها، وصـيانـتَها والحـفاظَ 
عــليها، وتحــفيزَهــا، وكــذا تــوجــيهَها؛ لــتحقيقِ أهــدافِ 

المنظمةِ وتطويرِها. 
كـما أنّ الإسـلامَ الحـنيفَ دِيـنٌ شـامـلٌ وكـامـلٌ؛ فـقد جـمعَ 
فـــيه المـــولـــى عـــزَّ و جـــلَّ  الجـــوانـــبَ كـــلَّها وأمـــورَ حـــياةِ 
الإنـسانِ، فـلم يـتركْ ولا ذرَّةً إلاّ بـينَها لـلناسِ لـيسعَدوا فـي 
حـياتـِهم الـدنـيويـةِ وكـذا الأُخـرويـةِ. وعـلى هـذا الـنحْوِ فـقد 
أضـــافَ الـــفكرُ الإســـلامـــيُّ بـُــعداً جـــديـــداً لإدارةِ المـــواردِ 
البشــريــةِ يــرتــكِزُ أســاســاً عــلى الــعدلِ، وتــكافــؤِ الــفُرصِ، 
واخــتيارِ الــعامــلِ، والاهــتمامِ بــه، وتــدريــبِه وتحــفيزِه بمِــا 

يُـحقِّق  أهـدافَ الـفردِ الـعامـلِ والمـؤسـسةِ والأُمَّـةِ عـلى حـدٍّ 
سواء. 
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